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/

Késume: Cette étude démontre la reglementation Iégale régissant I’installah

de traitement des déchets qui se compose de centres d’enfouissement

technique.

Cette étude a conclu que la loi 01-19est le cadre général du texte relatif a cette
installation qui vise a organiser les dispositions relatives a son exploitation afin
qu’elle donne les meilleures performances dans le traitement et la revalorisation

des déchets qui est son coeur de métier.

Mots clés :1-Installation de traitement des déchets.2—-Le centre d’enfouissement

technique.3—: Développement économique 4-Réévaluation 5-Traitement des
whets. /

ﬁbstract: This study demonstrates the legal regulations governing the waste \
treatment facility, which consists of technical landfill centers.

This study concluded that law 01-19 is the general framework of the text relating
to this facility, which is meant to organize the provisions relating to its operation
so that it gives the best performance in the treating and the revaluating wastes
which is its core business.

Keywords: 1- Facility of waste 2- The technical land filling center 3-Economic
development4- Revaluation 5- Waste treatment.
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	سعت الجزائر إلى مواكبة المعطيات الدولية في مجال البيئة من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لها، وإصدار عدة قوانين ومراسيم تنظيمية واستحداث عدة منشآت لمعالجة النفايات، والتي تشكل هذه الأخيرة أكثر المواضيع التي تشغل قطاع البيئة.
	المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لمراكز الردم التقني
	الفرع الثاني: تعريف مراكز الردم التقني
	بالرجوع إلى القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات في الجزائر نجد أن المشرع الجزائري قد نص على منشآت معالجات النفايات في المادة 03 من القانون 01-19 حيث عرفها بأنها"...... كل منشاة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وإزالتها". يفهم من نص هذه المادة أن مراك...
	يعرف مركز الردم التقني بأنه «مركب مصمم لحفظ النفايات المختلفة، دون التسبب في تلوث البيئة والمحيط الذي نعيش فيه، ويتكون مركز الردم التقني من مجموعة من الخنادق التي تتم فيها عملية ردم النفايات بطريقة علمية ".
	فهذه التعاريف تأخذنا إلى التركيبة التي تتكون منها مراكز الردم التقني والتي وضع لها المشرع خصوصية نظر للدور الكبير الذي تقوم به في الحفاظ على البيئة، إذ أن هذا المركب يخضع في عمله إلى دراسات تقوم بها جهات مختصة أوكلت لها عملية إنشاء هذه المراكز وفق نظا...
	ويعد مركز الردم التقني هو الواجهة الأخيرة للنفايات بعد إنتاجها أولا من قبل المستهلك وبعد وضعها في الحاويات، أين تقوم شاحنات مخصصة للنفايات بجمعها ونقلها لتكون وجهتها الأخيرة هي مركز الطمر التقني، الذي تتم في داخله عدة عمليات منتظمة باستخدام الآلات ومع...
	الفرع الثالث: أصناف مراكز الردم التقني
	تختلف مراكز الردم التقني بالنظر إلى حالة أو خاصية النفاذ لكل أرضية التي يوجد عليها مركز الردم التقني، وبالنظر إلى النفايات المعالجة.
	نجد وفقا لنوع النفايات المعالجة مراكز الردم التقني تصنف إلى ثلاثة أنواع:
	أولا: مراكز الردم التقني الخاصة بالنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة
	وهي المراكز التي تهتم بمعالجة النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، والتي تشكل هذه النفايات أضرار بالغة الخطورة على الصحة العامة والبيئة إذا ما تم التهاون في إدارتها.
	بالرجوع إلى القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها فإنه عرف النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة موضوع نشاط هذا الصنف كالآتي:
	1-النفايات الخاصة:
	"هي كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية، والزراعية، والعلاجية ،والخدمات، وكل النشاطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها، ونقلها، ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة. "
	2-النفايات الخاصة الخطرة
	"هي كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها ، وخاصة المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و أو البيئية. "
	ثانيا: مراكز الردم التقني الخاصة بالنفايات المنزلية وما شابهها:
	وهي مراكز تستقبل النفايات المنزلية وما شابهها أين يتم على مستواها معالجة هذه النفايات، والتخلص منها بطرق تحمي البيئة وصحة المواطنين.
	عرف القانون رقم 01 -19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها النفايات المنزلية على أنها (كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية ،والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية، والتجارية ،والحرفية، وغيرها التي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفا...
	المشرع الجزائري في القانون 01 -19 السالف الذكر ضم مجموعة النفايات المشابهة إلى صنف النفايات المنزلية، وذكر على سبيل المثال النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية، والتجارية، والحرفية مثل نفايات المصانع ،والأسواق، والمحلات التجارية ،والنفايات الناتجة عن...
	ثالثا:مراكز الردم التقني المتعلقة بالنفايات الهامدة:
	هي المراكز التي تستقبل النفايات الهامدة الصلبة، والتي يتم على مستواها استرجاع النفايات القابلة للتثمين وإزالة المواد الغير قابلة للتثمين على مستوى المركز.
	طبقا للقانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها فقد عرفت النفايات الهامدة بأنها «كل النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر، والمناجم، وعن أشغال الهدم ،والبناء، أو الترميم و التي لا يطرأ عليها تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي عند إلقائها...
	تتكون النفايات الهامدة بشكل عام من عناصر معدنية مستقرة أو هامدة، حيث لا تتغير خصائصها الكيميائية والفيزيائية في أي وسط توضع فيه.
	المطلب الثاني: تهيئة ورقابة مراكز الردم التقني
	اخضع المشرع الجزائري مراكز الردم التقني لجملة من الضوابط والقيود في إنشائها وبعد إنشائها، وذلك نظرا لتأثيرات المباشرة والغير مباشرة التي من الممكن أن تتسبب فيها على الإنسان، والبيئة والمحيط الذي نعيش فيه.
	الفرع الأول: تهيئة واستغلال مراكز الردم التقني
	هناك ضوابط لاختيار موقع الدفن الصحي للنفايات وإرشادات ضرورية لتهيئتها، فانطلاقا من نص المادة 41 الفقرة الأولى من القانون 01 – 19 التي جاء فيها "تخضع شروط اختيار إقامة منشاة معالجة النفايات، وتهيئتها ،وانجازها ،وتعديل عملها، وتوسيعها إلى التنظيم المتعل...
	انطلاقا مما جاء في هذه المادة نجد أن المشرع قد أحال إنشاء مراكز الردم التقني إلى دراسة تتعلق بالتأثير على البيئة، والتي تقوم بها جهة مختصة في هذا المجال ألا وهي وزارة البيئة عن طريق مديريتها، وقيامها بدراسات ميدانية وجغرافية لتحديد موقع إقامة هذه المر...
	أولا: إخضاع مراكز الردم التقني لدراسة التأثير على البيئة
	إن تقييم دراسة مدى التأثير يشكل عنصرا مهما في عملية تقدير أهمية هذه الدراسة من حيث كونها أداة مفضلة لتقييم المساس بالبيئة.
	نص المشرع على دراسة التأثير على البيئة في القانون 03-10المتعلق بحماية البيئة في مادته 15 حيث نصت على أنه: «تخضع مسبقا وحسب الحالة ،لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى ،وكل...
	لقد حدد القانون الصادر في 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في مادته 16 فقرة 1 الحد الأدنى لمحتوى دراسة التأثير على البيئة دون موجز التأثير ، ولقد أعاد المرسوم التنفيذي رقم 07-145 الذي يحدد تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة ومو...
	فيعد تقييم الأثر البيئي للمنشأة من أهم الآليات المتطورة والاستراتيجيات المستحدثة في المفاهيم البيئية، تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذلك على إطار ونوعية معيشة السكان من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.
	إن عملية اختيار موقع منشأة معالجة النفايات ليست بالمهمة السهلة، وإيجاد أفضل المواقع يتطلب وضع مناطق جغرافية كاملة في الاعتبار لاختيار أفضل المواقع، واستبعاد المواقع الغير مناسبة وذلك يتطلب المعرفة الكافية بالمنطقة، والمسح، والدراسة المكثفة لخرائط منطق...
	1-المواقع المجاورة لأراضي مخصصة لأغراض تنموية
	2-الأودية والشعاب ومجاري السيول
	3-المواقع ذات المياه الجوفية العالية المنسوب خاصة في المناطق التي تستعمل فيها هذه المياه للزراعة أو مصدر لمياه الشرب
	4-المناطق التاريخية الأثرية والمناطق الطبيعية المحمية.
	وتتولى المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بتكليف من الوالي مهمة فحص الدراسة، مع إمكانية مطالبة صاحب المشروع بدراسة تكميلية تتمثل في تقديم معلومات إضافية لازمة مع مدة شهر لتقديمها.
	فيعد تقييم الأثر البيئي للمنشأة من أهم الآليات المتطورة والاستراتيجيات المستحدثة في المفاهيم البيئية، تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي، وكذلك على إطار ونوعية معيشة السكان من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.
	ثانيا: نظام الترخيص والسلطة المختصة
	يعتبر نظام الترخيص من بين أهم الوسائل المعتمدة من طرف الإدارة والتي تستعملها للموازنة بين حماية البيئة وحق استغلال العقار، وذلك من خلال مراقبة مختلف النشاطات خاصة الضارة وكذا التحكم في مستعملي هذه النشاطات لما لها من ضرر على الإنسان والبيئة.
	حسب نص المادة 42 من القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها نجد أن المشرع قد وزع الاختصاص في منح الرخص لمنشآت معالجة النفايات وفق ثلاث هيئات إدارية،  انطلاقا من تعدد أصناف مراكز الردم التقني بالنظر إلى نوع النفايات المعالجة، حيث تتمثل...
	-الوزير المكلف بالبيئة: يتدخل الوزير المكلف بالبيئة بصلاحية منح الترخيص، ويكون ذلك في حالة كون المنشأة متخصصة بمعالجة النفايات الخاصة.
	-الوالي: يمنح الوالي الرخصة لمنشأة معالجة النفايات إذا كانت تتعلق بمعالجة النفايات المنزلية وما شابهها.
	-رئيس المجلس الشعبي البلدي: يختص رئيس البلدية بصلاحية منح الرخصة للمنشأة المختصة بمعالجة النفايات الهامدة.
	الفرع الثاني: حراسة ورقابة مراكز الردم التقني
	اخضع المشرع الجزائري حراسة ورقابة منشآت معالجة النفايات إلى رقابة قبلية وأخرى بعدية لضمان ممارستها لمهامها وفق الإطار المسطر لها، وتبعا لذلك سطر عقوبات عليها في حالة خروجها على القواعد المحددة لها.
	أولا: الرقابة السابقة على منشأة معالجة النفايات
	أوكل المشرع مهمة حراسة مكونات البيئة إلى الدولة، وتعد وسائل الضبط الإداري أهم هذه الوسائل للقيام بهذه المهمة من خلال فرض الحصول على الترخيص المسبق تبعا لخطورة المنشاة على عناصر البيئة.
	1-الرقابة الإدارية على مراكز الردم التقني:
	وتتمثل في الرقابة التي تقوم بها الإدارة، والرقابة من قبل اللجنة الولائية:
	أ-الرقابة من قبل الإدارة:
	تمارس الرقابة الإدارية على دراسة أو موجز التأثير على البيئة من قبل الوالي، والوزير المكلف بحماية البيئة وأخيرا من قبل المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا.
	كما رأينا أعلاه يلعب الوالي دور الوسيط ما بين صاحب المشروع، والوزير المكلف بحماية البيئة والمصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا، فهو الذي يتولى تبليغ قرار الموافقة أو الرفض على الدراسة لصاحب المشروع وفي حالة رفض الدراسة أو موجز مدى التأثير على البيئ...
	وطبقا لنص المادة 19من المرسوم التنفيذي رقم 07/145، يمكن لصاحب المشروع في حالة رفض الدراسة أو موجز التأثير، أن يقدم للوزير المكلف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا بكل التبريرات، أو المعلومات التكميلية التي تسمح بقبول طلبه لإجراء دراسة جديدة ، وتكون هذه الدراس...
	ب-اللجنة الولائية لمراقبة منشآت معالجة النفايات:
	المشرع الجزائري أنشأ لجنة على مستوى كل ولاية تتولى مراقبة المؤسسات المصنفة،  والتي يطال اختصاصها إلى مراكز الردم التقني باعتبارها من المنشآت المصنفة. نصت على اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة المواد من 28الى34 من المرسوم التنفيذي رقم06-198ونصت ...
	تكلف اللجنة بمراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة للقانون، وتعد في هذا برنامج لذلك، ويمكن أن تكلف عضوا أو عدة أعضاء منها بمهام المراقبة الخاصة إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يمكن أن تجري معاينات مراقبة المؤسسات المصنفة بناء على طلب من رئيسها.
	إن أصحاب المنشأة المعنية عليهم وكمرحلة أولية إيداع ملف الوثائق المطلوبة للجنة الولائية للولاية، التي تدرسه خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما وفي حالة قبولها تمنح المعني مقررا بالموافقة المسبقة، والذي بناء عليه يتم إقامة المنشأة، ثم في مرحلة ثانية تقوم ...
	2-رقابة المواطنين والقضاء على منشأة معالجة النفايات:
	وتتمثل في الآتي:
	أ-الرقابة من قبل المواطنين:
	طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-145 يمكن للمواطن ممارسة رقابتهم على مراكز الردم التقني انطلاقا من خاصية دراسة التأثير على البيئة، من خلال الإعلان عن فتح تحقيق عمومي وذلك بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير بموجب قرار يصدره الوالي المعني.
	وحق المشاركة هذا معترف به لكل شخص طبيعي أو معنوي لإعطاء آرائهم في المشروع المراد إنجازه، وفي آثاره المحتملة على البيئة .
	يهدف هذا الإعلان إلى ضمان مساهمة جدية للمواطن في إعداد القرارات التي يكون لها أثر مهم على بيئتهم وحياتهم، فهي نوع من الديمقراطية البيئية.
	يعلم المواطن بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولايات والبلديات المعنية وفي الأماكن التي ينجز فيها المشروع، وكذا عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين. كما يحدد القرار المتضمن فتح هذا التحقيق بالتفصيل كما يأتي:
	-مدة التحقيق التي يجب ان ألا تتعدى شهرا ابتداء من تاريخ التعليق.
	-الأوقات والأماكن التي يسمح فيها للمواطن أن يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مخصص لهذا الغرض.
	ويتولى الوالي المعني في إطار هذا التحقيق مهمة تعيين محافظ محققا يكلف بإجراء كل التحقيقات، أو جمع المعلومات التكميلية التي تهدف إلى توضيح الآثار المحتملة للمشروع على البيئة. وعند نهاية مهمته يقوم المحافظ المحقق بتحرير محضر مفصل عن كل تحقيقاته والمعلوما...
	بعدها يرسل ملف دراسة التأثير المتضمن آراء المصالح التقنية، ونتائج التحقيق العمومي، مع محضر المحافظ المحقق، والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع إلى الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة مدى التأثير على البيئة، الذي تعود له صلاحية إصدار قرار الموافقة أو الرف...
	رغم أن المشرع الجزائري اعترف للمواطن بحق المشاركة في دراسة التأثير أثناء فتح التحقيق العمومي، إلا أنها تبقى مشاركة غير كاملة فهو لم ينص على إمكانية عقد اجتماعات عامة مع المواطنين أثناء التحقيق العمومي، واكتفى بالنص على إبداء المواطن لملاحظاته على سجل ...
	ب-الرقابة من قبل القضاء:
	نظمت المادتان 102و103من القانون رقم 03/10رقابة القاضي لدراسة التأثير على البيئة كما يلي.
	أ-عند الشروع في الأشغال دون الحصول على ترخيص:
	تنص المادة 102من ذلك القانون على انه: «يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه.
	ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على ترخيص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين09  و20اعلاه، ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحظر.
	كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في اجل تحدده."
	نحن هنا أمام حالة شرع فيها صاحب المشروع في أشغال أو أعمال التهيئة، وذلك دون أن يطلب مسبقا من السلطة المختصة رخصة الموافقة، أي بدون إجراء دراسة التأثير على البيئة أو انه قام بها لكن لم تتم الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة، التي رفضت تسليم الترخيص ل...
	ثانيا: الرقابة اللاحقة على إنشاء مراكز الردم التقني:
	وتشمل الرقابة التي تباشر على مراكز الردم التقني أثناء مباشرتها لنشاطها، والرقابة اللاحقة لإنهاء استغلال هذه المراكز لنشاطها وغلقها.
	1-الرقابة أثناء مباشرة مراكز الردم التقني لنشاطها:
	بالرجوع إلى القانون 03-10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والذي يفهم منه أن المشرع منح لهيئات معينة مهمة القيام ببحث ومعاينة مخالفات منشآت معالجة النفايات، وتتمثل في الآتي:
	-ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام ق ا ج.
	-سلطات المراقبة في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول به.
	-الموظفون والأعوان المذكورون في المادة 21 وما يليها من ق ا ج.
	-مفتشو البيئة.
	-موظفو الاسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة.
	-ضباط وأعوان الحماية المدنية.
	-فتصرفوا الشؤون البحرية.
	-ضباط الموانئ.
	-أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
	-قواد سفن البحرية الوطنية.
	-مهندسو مصلحة الإشارة البحرية.
	-قواد سفن علم البحار التابعة للدولة.
	-الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار.
	-أعوان الجمارك.
	ويكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر، وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيون.
	تثبت المخالفات المتعلقة بمنشآت معالجة النفايات بمحاضر لها قوة الإثبات في نسختين ترسل إحداهما إلى وكيل الجمهورية، والأخرى إلى المعني بالأمر في اجل 15 يوما من تحريرها تحت طائلة البطلان.
	وفي إطار ممارسة الهيئات المكلفة بالحراسة والرقابة لمهامها يلزم مستغلو منشات معالجة النفايات بتقديم كل المعلومات الضرورية لهذه السلطات.
	2-الرقابة بعد إنهاء الاستغلال:
	بعد إنهاء استغلال منشآت معالجة النفايات بفعل انتهاء المدة المحددة لها لاستيعابها للنفايات، أو غلق نهائي للمنشأة بفعل أسباب أداة إلى توقيف عملها، فإنه وفق لذلك يلتزم مستغل المنشأة بتسليم وثيقة تبليغ بإنهاء الاستغلال إلى الجهات المعنية ويلتزم بمراقبة ال...
	وكذلك تبعا لإنهاء الاستغلال يقع على عاتق من كان مستغلها إعادة تأهيل الموقع إلى الحالة الأصلية التي كان عليها، أو إلى حالة تحددها السلطة المختصة تحت طائلة المتابعات من طرفها في حالة الرفض ، ومن أفضل الحلول هو تحويلها إلى حدائق لفائدة المواطنين والأطفال...
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